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 :الملخص

به بعضًا   ماز  كتناه  بنية الخطاب القرآني لا ستجلاء ما تن  الدّراسة ا   ذهتستهدف ه          

تحتر؛ إلى آليات المقاربة الأسقوبية،  بطرمقة   عجااز اليياني لققرآ  الررم؛ من جوانب الإ

ضمره من أنساق  تنتقاء أبرز صور العدول الدّلالي، واسوذلك عن طرمق ا   نطاق ما ت 

ضفيه من إيحاءات ومعا    الة،دّ    وما ت 
ناهيك . بدورها خصوصية اليلاغة القرآنية تسوق 

ة مستحدثة في الواقع النّقدي المعاصر، وطرح إزاء ماهية الأسقوبية  كنظرمّ  عن الوقوف

سا   إشكالية تعدّد المصطلح والدّلالة لمفهوم العدول  كظاهرة أسقوبية لدى أبناء
ّ
الق
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  :الكلمات المفتاحية
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Abstract        

    This study is aimed at the structure of the Qur'anic discourse to clarify the 

aspects of the graphic miracle of the Qur'an, but in: a way that invokes the 

mechanisms of stylistic approach, by selecting the most prominent images of 

semantic justice, and questioning the semantic patterns that it contains, and 

the suggestions it gives. In turn, the meanings of shopping are the specificity 

of the Qur'anic eloquence. Not to mention what stylisticism is, as a theory 

developed in contemporary critical reality, and to present the problem of the 

multiple term and semantics of the concept of transgression among the sons 

of the Arab tongue. 

Key words  

Qur'anic discourse, Qur'anic rhetoric. semantic suppal, stylistic,  

contemporary criticism.    
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 : مقدمة 

تدبّر لرلام الرّحمن في محر؛  تنزيقه      
 
دنه أبقغ الآيات وأندّر  الم

ّ
 من ل

ّ
المجيد يستشف

د السّمات التي تعرس الأبعاد الأسقوبية لقيلاغة القرآنيّة، إذ 
ّ
بأّ  هذا الرتاب قد نزل تؤك

 .بأفصح  لسا  وأبقغ  خطاب

 –دلائل العدول الدّلالي في الخطاب القرآني "ه الدّراسة موسومة ب ذوبما أّ  ه

ما هي أبرز مقاصد : تيشتغقنا على الإشكال الآفإنّنا ا    -؛ر طسّ قراءة أسقوبية لسوّ 

 لالي في الخطاب القرآني؟العدول الدّ 

ستنادًا على تقر؛  الإشكالية آثرنا اليحث حول المفاهي؛ الأساسية التي ترترز  وا 

اقتض ى تلخيص الأبعاد الأسقوبية لصور العدول الدّلالي قد عقيها، أمّا الاانب الإجرائي 

 .؛في سور طسّ 
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 : بسط مفاهـيـــــمي: 0

فرض على            إّ  الوقوف على أساسيات اليحث العقمي لمنَ المقتضيات العقميّة التي ت 

كلّ دارس  يصيو إلى التّأصيل المنهجي في أيّ عق؛  من العقوم، و بناءً على هذا يجمع أهل 

ل مفاتيح: "أّ   علىالتّخصّص والدّراسات المصطلحية 
ّ
العقوم ونواة  المصطلحات تمث

ولا يمرن  لها أ  تؤسّس مفاهيمها ومعارفها دو  ضيط هذا الاهاز المصطقحيّ  ،وجودها

بل تتفاضل العقوم بمدى تطوّر جهازها المصطقحي )...( الذي يؤسّس هومة كلّ عق؛

 . )1(."ومسايرته لقنّظرمات العقميّة الخاصّة به

صطلا  أّ  لكلّ عق؛" فض ي إلى الاعتيار وهذا ما ي ا به، إذا ل؛  يعق؛ ا  حًا خاصا

 
ً
هتداء إليه سبيلا ارع فيه الا 

ّ
نفهامه دليلا بذلك لا يتيسّر  لقش فإّ   قيه،و ع  )2(".ولا ا 

ا دقيقً 
ً
ستقراء المفهوم وضيطه ضيط م لقياحث تصوّرًا واضحًاعمقيّة ا  عن  ا يقدّ 

غوي  كظاهرة أسقوبيّ  ،الأسقوبية  كمنهج نقدي معاصر
ّ
 .ةبلاغيّ  ةوعن العدول الق

 : ة في معاينة الخطاب الأدبيالأسلوبية؛ كنظرية نقدية وآليّ  -0.0 

ن لقنصّ الأدبي، أو          عاي 
 
ذاك الوليد "بالأحرى    إّ  هذا اليديل الرّؤموي الحداثي، الم

سانيات وأينع في رحابها، فاستبشر به النّقد الأدبي 
ّ
الألسني الذي احتضنته الق

 ثبت حضوره في الواقع النّقدي المعاصر، م  ، قد أ)3("واستضافه
ّ
ا دراسة الظ

ً
اهرة ستهدف

 . الأدبية واستنطاق ما يرتنز أبعادها الأسقوبية

المعاينة  تقكهي  النّظرمّة هذه عى إلى تحقيقها وهذا النّوع من المقاربات التي تس

ة، وإنّما ة الدّقيقة  التي لا تسقط من قيمة الأدب على عاتق الأسيقة الخارجيالعقميّ 

   تنرب  
ً
دارستها، و لا تفترض  جاهدة لة العمل الأدبي ءنفسها المقدرة على مسالعلى م 

  -وإنّما . المتجرّد من   جذوره
 
غة في الخطاب الأدبي: "أنّها –عرف بداهة ت

ّ
" .عق؛ يدرس الق

غ أنّها عق؛  " -بمفهومها الغربي -و نخصّ القول لرن ل  )4(
ّ
وي من يدرس وقائع التّعيير الق

ا، اسية المعبّرة عنها لغوما وقائع الحسّ   أي أنّها تدرس تعيير. ةناحية مضامينها الوجدانيّ 

إذ أنّها تحاول تحديد السّمات  )5(".كما تدرس فعل الوقائع على هذه الحسّاسية

غومة من خلال الن  
ّ
فاذ إلى محتوى المضامي  الوجدانية الأسقوبية لتقك الوقائع الق

عورمة
ّ

 . والش
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من  -قيل أ  تكو  عقمًا أو منهاًا -  حقّ لنا القول فإّ  الأسقوبية ممارسةإو 

عرمة والأعمال الأدبية 
ّ

أكثر الممارسات النّقدية المعاصرة قدرة على تحقيل النّصوص الش

ف  ة، أساسها اليحث ع؛ّ يميّز الإبداع لكلّ  ة والموضوعيّ بطرمقة أدنى إلى العقميّ 
ّ
مؤل

، وإظهار خصائصه وسماته من حيث أنّه شكل عرمة النّص الأدبيوغايتها ت )6(،مدروس

؛ بأدبّ . فنّي يهدف صاحيه التّأثير في المتققّي
ّ
شعرمته وإنّما تنحو ية النّص و دو  أ  تسق

طمئنا  إلى نتيجة من نتائج التّحقيل  منحى اليحث والمناقشة والمساءلة قيل الا 

 )7.(الأسقوبي

ة  تهت؛ّ بدراسة ة نقديّ نخقص إلى أّ  الأسقوبية نظرمّ فرري، الومن هذا المعطى            

 
 
ارة في إرساء عق؛ باليحث عن الأسس القّ "عنى الأثر الفنّي دراسة موضوعية، لذلك ت

نطققة من فرر  ميدئي أساسه أّ  الخطاب الأدبي بنية ألسنيّ   )8("الأسقوب،  لا تنفصل"ة م 

كتناهه وكشف سماته الامالية   بحي)9("فيه لغة الأثر الأدبي عن مضمونه ث تسعى إلى ا 

- ...صوتية، صرفية، تركيبية، دلالية -عبر  تقك الينى الألسنية

عدّد المصطلحي وإشكالية الدّلالة 0.0
ّ
 :العدول الأسلوبي؛ بين الت

س              إذا ما حاول الياحث إدراك هاته المسألة والتّعمّق فيها ي 
َ
دائرة " له أّ      يّ ي  ت

مّا جعقه يرتسب وتكاثفت م   ،اهي؛  والرّؤى الفررمة حول معاني العدول قد توسّعتالمف

غة في إطار  ما يقر  تنوّعًا دلاليّا ومعاميّا يمنحه خصوصيّ 
ّ
ه   ة التّميّز، باختراق قواني  الق

غوي وتجاوز حدود المألوف بحسب ما تؤدّيه وظيفة الكقمة
ّ
حسب  )10(" ،الاستعمال الق

 . يّاقموضعها في الس

ا، نشير  غومة ي  إلى لرن ميدئيا
ّ
ادة أّ  المتصفّح لقمعاج؛ الق معا   عدّة ( ل.د.ع)قفي أّ  لم 

يء :" أّ   ه(371) حيث ذكر الخقيل. تختقف أحيانًا و تتواشج أحيانًا أخرى 
ّ

عدل الش 

يء عن وجهه فتميقه... نظيره
ّ

يء أقمته حتى اعتدل... والعدل أ  تعدل الش 
ّ

... وعدلت الش 

رمق: عدلوال
ّ
عدل عن : "فقال ( ه733) أمّا ابن منظور   )11(." الإنعراج: والانعدال... الط

 رجعَ، وماله معدل 
ً
رمق جارَ، وعدلَ إليه عدولا

ّ
 حادَ، وعن الط

ً
 وعدولا

ً
يء، يعدل  عدلا

ّ
الش 

 : "أبا  صاحب المعا؛ الوسيط عن معناه بقولهو . )12("ولا معدول أي مصرف
ً

عدلَ عدلا

 مالَ وعدو 
ً

ر لا
ّ
قال عدلَ عن الط  )13( "(....)ادَ، وإليه  رجعَ مق ح، وم 
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في مت  تقك المعاج؛ تتأوّل معاني  الميل، الانحراف، الانصراف، ( ل.د.ع)ّ  مادة عقيه  فإو 

 ...الحيّاد والخروج

        
ّ

قافة العربية الأصيقة عند أسلافنا الأقدمي  يستشف
ّ
بيد أّ  النّاظر لما جاءت به الث

المجاز، الالتفات، الخروج عن القاعدة، : صطلح قد ورد بصيّغ عدّة  منهاأّ  هذا الم

أّ  العدول عن صيغة من الألفاظ لا يكو  ( "ت ه163)حيث ذكر ابن الأثير  ...الانتهاك

 العارف برموز الفصاحة 
ّ

اه في كلامه إلا
ّ
 لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخ

ّ
إلا

قع على أسراره
ّ
ش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كلّ كلام، فإنّه واليلاغة، الذي اط

ّ
ا، وفت

ها فهمًا، وأغمضها طرمقًا
ّ
فالعدول من هذا . )14("من أشكل ضروب عق؛ الييا ، وأدق

ا وإنّما
ً
 .لخصوصية يفرضها مقتض ى الرلام انتقاءً  المنظور لا يكو  اعتياط

 فاعتبره كلّ قول  عَدلَ عن الحقيقة إلى  (ه 193)أمّا ابن جني 
ً

الحقيقة ما : "المجاز، قائلا

غة، والمجاز ما كا  بضدّ ذلك، وإنّما يقع المجاز 
ّ
ستعمال على أصل وضعه في الق أقرّ في الا 

شبيه، فإ  عدم هذه 
ّ
ساع و التّوكيد والت

ّ
ويعدل إليه عن الحقيقة لمعا  ثلاثة وهي الات

قد ض؛ّ (  ه173)ي ونقفي كذلك عيد القاهر الارجان )15(."الأوصاف كانت الحقيقة اليتة

فظ عمّا : "هاته الظاهرة الأسقوبية إلى محاسن اليلاغة وفنونها موضّحًا
ّ
أنّه إذا عدل بالق

غة ، وصف بأنّه مجاز، على معنى أنّه؛ جازوا به موضعه الأصلي أو جاز 
ّ
يوجيه أصل الق

 
ً

 )16(". هو مكانه الذي وضع فيه أوّلا

الأوائل يلحظ أنّها قد تجسّدت في تقك  لظاهرة العدول عند العربع  فالمتتي لذلك،

غومة اليلاغية  كالمجاز
ّ
 ...والرناية و المشياهة   الوقائع الق

واهرأمّا       
ّ
سا  العربي الحديث قد توسّعوا في هذا النّوع من الظ

ّ
واعتبرت من   أبناء الق

، وفي ذلك أبرز القضايا النّقدية التي شغقت تفرير الدّارسي  من النّقاد و  الألسنيي 

هذا العدول قد عبّر  عنه في الدّراسات :" يقول عيد الحميد أحمد يوسف هنداوي 

الحديثة بمصطلحات عديدة منها الانحراف، الانزماح، الاختلال، الانتهاك، التّجاوز، 

 ، الإطاحة، التّحرمف
ّ
حن، خرق السّن

ّ
 )17(" (...)المخالفة الل

فظ "عيارة الانزماح هي أمّا عيد السّلام المسدّي فقد رجّح أّ  
ّ
( écart) ترجمة حرفية لق

على أّ  المفهوم ذاته يمرن أ  نصطلح عقيه بعيارة التّجاوز، أو نحييّ له لفظة عربية 
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استعمقها اليلاغيو  في سياق محدّد، وهي عيارة العدول، وعن طرمقة التّوليد المعنوي 

فه مجموعة  ناهيك )18(". قد نصطلح بها على مفهوم العيارة الأجنبية
ّ
أنّه قد أورد في مؤل

 )19(: من تقك المصطلحات الدّالة عقيه مييّنا ترجمته و صاحيه، كالتّالي

ف المصطلح
ّ
ف المصطلح المؤل

ّ
 المؤل

ناعة  فاليري                L’écart    الانزماح 
ّ

 Leالش

scandale 

 كوهن

 كوهي  Le viol    :الانتهاك  يفاليري                       L’abusالتّجاوز 

                    الانحراف

La déviation 

 

حن  سبيتزر
ّ
الل

L’incorrection 

 تودوروف

 Laالاختلال 

distorsion 

 La           :العصيا  ومقك وموارمن

trangression 

 آراجو  

 La   الإطاحة_ 

subvertion 

 :التّحرمف_  باتيار

L’altératio 

 جماعة مو

  ةالمخالف

L’infraction 

 La : خرق السّن _  يتيري 

violation des  

normes 

 تودوروف

 

مفارقات : "يه –في بعض حقيقتها  –ه الظاهرة الأسقوبية ذهوقد أشار في مقام آخر  أّ  

  )20(."  نطياع الاماليمجاذبات بها يحصل الا   و تنطوي على انحرافات،

راثي و -عمومًا فمصطلح العدول  و
ّ
هو خروج عن الحيّز الأصلي  - الحديث بمفهومه الت

غومة وا  
ّ
يرمي بلاغية ن بغرض تحقيق مقاصد فنّية لقمعيار المألوف، لر نتهاكلققاعدة الق

 ... إليها  كالتّوسّع، الإيجاز، التّقرمب، المشابهة

ـــدّلالي في الخطاب  القرآني البعد الأسلوبي للع -0  ــــ ـــــ - م أنموذجًاسور طسّ  –ـــدول الــ
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نيت على نصّ مقدّس هو القرآ        قيل أّ  الحضارة الإسلامية هي حضارة نصّ، لأنّها ب 

عوب ليست ح  
ّ

ررًا على الررم؛، و أهمّية النّصوص والرتب المقدّسة في تارمخ الأمّ؛ والش

ضاهيه هتمام الأمّة الإسلامية بهذا الرتاب المجيد لا ي  الأمّة الإسلامية وحدها ولرن ا  

أمّة من الأم؛ فقد كا  القرآ  وسيقة لولادة الأمّة وسبيًا لتأسيس حضارتها،  هتماما  

وفهمت خطابه . ومازال قادرًا على أداء أدوار عدّة في حياة الأمّة لو أنّها أتقنت العودة إليه

 )21(.حقّ فهمه

ه المعاز للخقق في أسقوبه ونظمه وفي عقومه وحرمه وفي "والقرآ  الررم؛ هو 
ّ
كلام الق

 )22(".ثير هدايته وفي كشفه الحاب عن الغيوب الماضية والمستقيقيةتأ

بديع النّظ؛ عجايب  أنّه: " راسات اليلاغية في توصيفها لخطابهو ما توصّقت إليه الدّ  

فالذي يشتمل  .(..)ه الحدّ الذي لا يعق؛ عجاز الخقق عنفي اليلاغة إلى  التأليف متناه  

ما يرجع إلى الامقة، وذلك أّ  نظ؛ : جوه منهاو  عقيه بديع نظمه المتضمّن للإعجااز 

المعهود من نظام جميع كلامه؛،  القرآ  على تصرّف وجوهه، وتياين مذاهيه، خارج عن

ياين لقمألوف من ترتيب خطابه؛، وله أسقوب  يختصّ به ومتميّز في تصرّفه عن م  و 

اف كلامه؛، وأساليب فإذا تأمّقه المتأمّل تييّ  بخروجه عن أصن. أساليب الرلام المعتاد

خطابه؛ أنّه خارج عن العادة، وأنّه معاز، وهذه خصوصية ترجع إلى جمقة القرآ  وتميّز 

ومنه فالخطاب القرآني هو خطاب بقيغ معاز في نظمه وتنوّع . )23("حاصل في جميعه

 .أسالييه

ل  تجاوزًا أسقوبيا  -بوصفه ظاهرة أسقوبية بلاغية –والعدول القرآني        
ّ
ستثنائيّا ا يمث ا 

لما يحمقه من معا  جمّة، ودلالات عميقة، وبما يحظى به من   قيغ القول،ب، فرمدًا

ساع في الفررة  وب  
ّ
 ... والوقع ؤمة وقوّة في المأخذعدًا في الرّ ات

فقد آثرنا  - بالتّحديد –وبما أّ  هاته المقاربة  تتغيّا الوقوف على ذلر؛ الأسقوب  

 :اليتلخيصه على النّحو التّ 

غة لى أنّها الصّيغة الأكثر جوهرمة ستعارة عدرك الا  عادة ما ت  : ستعارة القرآنية ال  .0.0
ّ
لق

غة المجازمة 
ّ
، والمراد بمعناه   )24(.هي حمل على وجه آخر  -إ  صح الوصف-المجازمة، والق

 .بيّنة ةلأغراض بلاغيّ   )25(.لعلاقة المشابهةضع له ستعمال لفظ في غير ما و  ا  
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 أنّه زاخر بهذا النوع من الأساليب لما له من تأثير على والم
ّ

تأمّل للخطاب القرآني يستشف

 :فوس في قوله تعالى النّ 

 { 
َۖ
يَ  وم 

ر ج 
َ  
لم
ََ۬
نَ ا ن  م 

َ
ون

 
تَك

َ
وح  ل ن 

نتَه  يََٰ
َ
؛  ت

 
ئ   ل

َ
 ل

 
وا

 
ال

َ
و   ( 336)ق ب 

 
ذ

َ
ے ك م 

و 
َ
الَ رَبّ  إ    ق

َ
( 337)ق

نِ  
تَح  بَي 

 
اف

َ
نَ ف نِ  وَبَي  جّ 

َ
 وَن

ٗ
حا ت 

َ
؛  ف       ه 

َۖ
يَ  ن  وم 

  
لم
ََ۬
نَ ا يَ م  ع   ) 26.({  (331) وَمَن م 

بوه و
ّ
واصقوا استرياره؛ وقالوا إ  ل؛ تنته ممّا تقول  تييّ  هذه الآية أّ  قوم نوح قد كذ

ه بأّ  يحر؛ بينه؛ وبينه بما 
ّ
لتكوننّ من المشتومي  أو المرمييّ  بالحاارة، فدعا الق

نِ  } فقوله تعالى  )27(.واحد منهما يستحقّه كلّ 
تَح  بَي 

 
اف

َ
  ف

ٗ
حا ت 

َ
؛  ف نَه  ه الآية على ذجاءت ه{ وَبَي 

ق من 
ّ
سبيل الاستعارة التّيعية فقد استعار المفتاح للحاك؛ والفتح للحر؛ لأنّه يفتح المتعق

 ترمن بلاغتها في تجسّيدها ه سيحانه دعاء نوح لربّ  تضمر ه الاستعارة ذه و )28(" الأمر 

 على تعايل 
ّ

قبي من صورة معنومة إلى صورة حسّية مدركة، تحث
ّ
لهذا الأسقوب الط

اغي 
ّ
 .القضاء، فينجّي الذين آمنوا ويهقك الط

كَ } :  و حينما خاطب المولى عزّ وجل محمّد عقيه الصلاة والسّلام قال
َ
يرَت ر  عَش  نذ 

َ
وَأ

يَ   رَب 
 
ق

َ ََ۬
ن  ( 331)الا

َ
ض  جَنَاحَكَ لم  ف 

 
ت    وَاخ  ا ِ۪

َۖ
يَ  ن  وم 

  
لم
ََ۬
نَ ا ر  يا "أي     )29({ (331)يَعَكَ م 

ّ
أنذر وحذ

ف. محمّد الأقرب منه؛ فالأقرب من قومك من عذاب ينزّل عقيه؛
ّ
، )30(" وليّ  جانيك وتقط

ي  ه الحيث شيّ  )31(."وقد جاء هذا الأمر على سبيل الاستعارة  التصرمحية 
ّ
تّواضع والق

ير
ّ
 خفض جناحه، إ  أراد أ  ينحبخفض جناح الط

ّ
وترمن القيمة التربومة لهاته . ط

ي  والتّ رة في أّ  تيقيغ و الصّ 
ّ
طف والق

ّ
 .واضعأي رسالة يقتض ي الق

عراء قال
ّ

ه سيحانه في كتابه حال الش
ّ
  } :فيه؛  وحينما وصف الق

َۖ
ۥَ  او 

َ
غ

 
ل
َ۬ 
؛  ا ه  يَع 

 
ء  يَت

ٓ
عَرَا وَالش 

ن  ( 331)
َ
رَ أ

َ
؛  ت

َ
ل
َ
وَ  أ يم  لّ  وَادٖ يَه 

 
ے ك ف  ؛   أي  من يجاريه؛ و يسقك مسقره؛    )32({ ( 331) ه 

  الحائرو  فيما يأتو   وما يذرو  لا ومكو  من جمقته؛  الغاوو   الضّ 
ّ
الو  عن السّن

يستمرو  على وتيرة واحدة  في الأفعال و الأقوال  لا غيره؛ من أهل الرّشد  المهتدين  إلى 

عراء   في كلّ أودية القيل والقال وفي كلّ شعب من . ابتي  عقيهطرمق الحقّ  الث
ّ

و ترى الش

وجاء هذا  )33(."  والضّلال يهيمو   شعب الوه؛ والخيال وفي كلّ مسقك من مسالك الغيّ 

الاستعارة من أبقغ  هاته وتعتبر )34(التّعيير القرآني على سبيل الاستعارة التّمثيقية 

عراء في إفراطه؛  لدينه؛ الاستعارات في توصيفها  لحال
ّ

 .كالتّائه الضّال لطرمقه ،الش
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ا    }    :وبما أّ  هذا الرتاب العظي؛ يحمل نيأ ما قيقنا وما بعدنا فقد قال فيه سيحانه

 
َۖ
وَ  ف  تَق 

 
يه  يَخ ؛  ف  ے ه  لذ 

ََ۬
رَ ا

َ
ث
 
ك

َ
يلَ أ ء 

ٓ
رَا س   إ 

ٓ
يَٰ بَنِ 

َ
ص  عَل ءَاَ  يَق  ر  ق 

 
ل
ََ۬
ا ا

َ
ذ

َٰ
ۥ ( 71)هَ ه  ن  دوَإ  ه 

َ
يٗ ل

 
َۖ
يَ  ن  وم  م 

 
ق  
ّ
 ل

ٞ
مَة من جمقته ما اختقفوا في شأ  المسيح و تحزّبوا فيه أحزابا     )35(.{ ( 79)  وَرَح 

وقد عبّر عن ذلك عن طرمق  ،)36("في الإفراط والتّفرمط  والغقوّ   وركيوا مت  العقوّ 

وهذا يوحي الذي يقصّ القصّص،   الواعظ الاستعارة المرنية ، إذ شيّه  القرآ  بالنّاطق

 . أّ  القرآ  الررم؛  نزل ليكو  هدى ورحمة لقعالمي  

المعنى وتوليده،     أسرارًا بلاغيّة ترمن في تقومّةالقرآنية لاستعارة لممّا تقدّم نلحظ أّ   و

 . فهي تمنح القول قوّة وتضفي عقيه حسنًا وجذبًا لما تحمقه

عيد  عنهما قة والمجاز عقّبقيفي سياق الحديث عن جدلية الح: لمجاز القرآنيا. 0.0

ز هو كلّ لمجابينما ا )...(ضعهاستعمل في  مو  أّ  الحقيقة ما: "مييّنا  القاهر الارجاني 

اني والأول  فهي مجاز
ّ
  )37(".كقمة أرمد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بي  الث

غة بالرّجوع إلى مت  الخطاب القرآني نلحظ جمقة من الأساليب ال و
ّ
تي تدخل في حيّز الق

مَة  } :  نقفي قوله تعالى -القرآني -ومن معال؛ التّوظيف المجازي . المجازمة ر 
َ
ن ق نَا م 

 
ر

َ
ق ه 

َ
 أ

ٓ
وَمَا

وَ   ر  نذ  هَا م 
َ
 ل

 
 ( 331)الا 

 
ك  ذ 

َۖ
يَ  م  ق 

ََٰ
ا ظ ن 

 
 وَمَا ك

تقك القرى المهقرة   أّ  كلّ أي    )38({( 339) رِ۪يََٰۖ

 ولها منذرمن قد أنذرو 
ّ

وجاء هذا على نحو المجاز المرسل لأّ  المقصود هنا  ،)39("ا  أهقهاإلا

د أنّه ما من قوم. )40(هو أهل القرمة 
ّ
 أرسل له وهذا الأخير يؤك

ّ
ه إلا

ّ
من  رسلا  أهقره الق

ه إليه؛ منذرمن  قيل
ّ
 .لرن بعدما طغوا قد حقّ فيه؛ الهلاك. بما أوحاه الق

ه سيحانه في قصة موس ى عقيه ال 
ّ
عَل   }  :لام سّ و ذكر الق ج 

َ
يكَ وَن خ 

َ
أ دَكَ ب  د  عَض 

 
ش

َ
الَ سَن

َ
ق

 
َۖ
وَ  ي  ق 

ََٰ
غ

 
ل
ََ۬
مَا ا

 
يَعَر ت  مَا وَمَن  ا ِ۪ نت 

َ
 أ

َۖٓ
نَا ت 

ايََٰ
َٔ
ـ مَا ب 

 
ر ي 

َ
ل وَ  إ 

 
ق  يَص 

َ
لا

َ
 ف

ٗ
نا

ََٰ
ط

 
ق مَا س 

 
ر

َ
أي  ،)41({  ( 13 )ل

 ي أمرك، ونعزّ جانيك بأخيك، ونجعل لرما حاّة قاهرة لا يكو  له؛ سبيسنقوّ 
ً
في  لا

ه
ّ
  )42(.الوصول إليرما بسبب إبلاغرما لآيات الق

ً
و يمرن اعتيار هاته الصّورة  مجازًا مرسلا

 )43( -اليد وشد اليد مستقزم  القوّة  من إطلاق المسبب لأّ  شدّ العضد يستقزم شدّ  –

ه خير وقد زادت الم
ّ
لن  أمام جبروت فرعو  وأّ  ومعي  ناصر عنى قوة في تأكيد أّ  الق

ه وما جاءت به من الحقّ يمسّه
ّ
 . ما سوء بذكر آيات الق
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رًا إياه محمّد عقيه الصلاة والسّلام وقال أيضّا مخاطيًا
ّ
 } : و مذك

ٗ
ونا ر 

 
ا ق

َ
ن
 
أ

َ
نش

َ
 أ

ٓ
ا ن  ر 

ََٰ
وَل

نَا  ت 
ۥٓ ءَايََٰ ؛  ه 

ي 
َ
 عَق

 
وا

 
ق ت 

َ
يَنَ ت ل  مَد 

ه 
َ
ےٓ أ ف   

ٗ
ما او 

َ
نتَ ث

 
 وَمَا ك

ر َۖ م  ع 
 
ل
َ۬ 
؛  ا ه 

ي 
َ
اوَلَ عَق

َ
تَط

َ
 ف

َۖ
يَ  ق  س  ر  ا م  ن 

 
ا ك ن  ر 

ََٰ
 وَل

  اأي خققنا قومً ؛  )44({(13)
ً

ه  وتركوا من بعد موس ى  فمرثوا زمنَا طوملا
ّ
 ونسوا عهد الق

نا قو عقيه؛ آياتنا ، ولرن نحن أوحيا في أهل مدين  تتأمره، وأنت يا محمد ما كنت مقيمً 

  }:  وفي قوله )45(.إليك ذلك
ٗ
ونا ر 

 
ا ق

َ
ن
 
أ

َ
نش

َ
في حدّ  لي لأّ  المراد هنا هو الأمّ؛هو  مجاز عق { أ

وتعميره؛ في الأرض ، هذا التّوظيف المجازي قد صوّر مدى مكوث هذا القوم )46(.ذاتها

ه ونسوه
ّ
  .حتى أخقفوا وعد الق

ر  }: وقال أيضًا 
َ
 أ

ٓ َ
لا و 

َ
نَا ل  رَب 

 
وا

 
ول يَق 

َ
؛  ف يه  د  ي 

َ
مَتَ ا د 

َ
مَا ق  ب 

ُۢ 
ييَة ص  ؛ م  يبَه  ص    ت 

َ
 أ

ٓ َ
لا و 

َ
نَا وَل ي 

َ
ل تَ إ 

 
سَق

كَ  ت 
عَ ءَايََٰ ي 

 
نَت

َ
 ف

ٗ
ولا  رَس 

َۖ
يَ  ن  وم 

  
لم
ََ۬
نَ ا وَ  م 

 
ك

َ
  )47({    وَن

ه لتقطع عذره؛  ة ولتقي؛ عقيه؛ الحاّ أي أرسقناك إليه؛ 
ّ
إذا جاءه؛ العذاب من الق

بما قدّمت :"  وقوله تعالى )48(.برفره؛ ، فيحتجّوا بأنّه؛ ل؛  يأته؛  رسول ولا  نذير

 متضمّن مجازً "  أيديه؛
ً

  ومعناه  بما قدّموا من أعمال  وهو من باب إطلاق الازء ا مرسلا

د أّ  الازاء على حسب  ر القرآنيالتّصومالنّوع من  حيث جعل هذا )49 (و إرادة الكل
ّ
يؤك

 .ما قدّمت الأنفس من أعمال بخيرها وشرّها

لأنّها أشدّ تأثيرًا وأقرب وقعًا  من أبقغ وسائل التّعيير  المجاز القرآنيالتّصومر اليياني بومنه ف

 حسب ما يقتضيه المقام
ّ

ستعمل إلا إذ يخقق صورًا يعاز عن تجسيدها . في الأنّفس ولا ي 

 .لذلك تراه يميل إلى التّوظيف المجازي . الاستعمال الواقعي المياشر

قق لفظ أط أنّهافيها بالإيحاء لا التّصرمح  أي هي ما اقتض ى التّعيير : الكناية القرآنية. 0.0

ومن صور التّصومر الرنائي  في   )50(.إرادة ذلك المعنىوأرمد به لازم معناه مع جواز 

هَا  }:الخطاب القرآني نقفي قوله تعالى 
َ
؛  ل ه  ق 

َٰ
نَ ع 

َ
تَ ا

 
ق
َ
ظ

َ
 ف

ٗ
يَة

َ 
ء  ا

ٓ
مَا لس 

ََ۬
نَ ا ؛ مّ  ه 

ي 
َ
ل  عَق زّ 

َ
ن  ن 

 
أ

َ
ش

 
إ   ن

 
َۖ
يَ  ع  ض 

ََٰ
ه؛ إلى الإيما  قهرًا، ولرنّا لا نفعل ية تضطرّ أي لو شئنا لأنزلنا آ ؛)51({ ( 31)خ

 الإيما  الاختياري 
ّ

ت أعناقه؛ لها :" ، وقوله سيحانه)52(ذلك  لأنّا لا نرمد  من أحد إلا
ّ
فظق

والخضوع، وهذا تصومر كنائي لعدالة إلهية اقتضت   الانقيادهي كناية عن " .خاضعي 

تّهديد والتّخومف لمن  ل؛ يؤمن أ  تحصل الهداية اختيارًا لا طوعًا وفيه ضرب من ال

 
 
ه والمنقادين له إذا ق

ّ
ه، وتمثيل لحال الخاضعي  لأمر الق

ّ
 . أمره ض يَ بالق
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رٞ }    :وذكر سيحانه واصفًا كتابه و ردّ المشركي  ح  ا س 
َ
ذ

َٰ
 هَ

 
وا

 
ال

َ
 ق

ٗ
رَة ص  ي  نَا م 

 
ت ۥٓ ءَايََٰ ؛  ه  ءَت 

ٓ
ا جَا م 

َ
ق
َ
ف

 
َۖ
يٞ  ي 

ه، أي أنّه؛ جحدوا) 53(. { ( 31) م 
ّ
آياتنا : "وفي قوله وانققيوا صاغرمن عن آيات الق

ه أنّها جاءت واضحة، صادقة و بائنة  "ميصرة
ّ
لرنه؛ . هذا تصرمح كنائيّ عن آيات الق

 .وقالوا عنه سحر ميي  اعترضوا عنه

 ومه الذين شهدوا كيف خسف بههلاكه قال سيحانه وتعالى عن ق وفي قصّة قارو  و 

ه
ّ
 }  : الق

ََ۬
يَحَ ا ص 

َ
ن  وَأ ء  م 

ٓ
ا

َ
ش ن  ي 

َ
قَ لم 

ز  لرّ 
َ۬ 
 ا

 
ط س  هَ يَب 

 
لق

ََ۬
   ا

َ
أ
َ
ر وَ  وَم 

 
ول س  يَق 

م 
َ

الا ۥ ب 
ه 
َ
ان

َ
 مَك

 
ا و  مَن 

َ
ينَ ت لذ 

 
َۖ
وَ  ر  ف 

ََٰ
ر

 
ل
َ۬ 
ح  ا ل 

ف   ي 
َ

 ۥلا ه  ن 
َ
أ
َ
ر  وَم 

َۖ
نَا  ب 

َ
ف س 

 
خ

َ
نَا ل ي 

َ
ه  عَق

 
لق

ََ۬
ن  ا   م 

َ
 أ

ٓ َ
لا و 

َ
 ل

ر َۖ د 
ۦ وَمَق  ه  يَاد   ) 54({ ( 11)ع 

ا ي أ
ّ
أنّه؛ في السّابق تمنوا أ  يؤتى له؛ ما أوتي لقارو  من رزق وفضل عظي؛، لرن لم

 }  :خسف به؛ قالوا
ر َۖ د 

ۦ وَمَق  ه  يَاد  ن  ع  ء  م 
ٓ
ا

َ
ش ن  ي 

َ
قَ لم 

ز  لرّ 
َ۬ 
 ا

 
ط س  هَ يَب 

 
لق

ََ۬
   ا

َ
أ
َ
ر المال ليس ف  {   وَم 

ه تعالى وإنّما قسّمه لحرمة تامّة وحاّة ب
ّ
الذين " وفي قوله  )55(. الغةبدال  على رضا الق

يالأمس كانوا يتمنو  رزقه ف )56(".تمنّوا مكانه بالأمس كناية عن الزمن الماض ي القرمب

ه، وأنّه سريع الانتقام ولطيف بالتّائيي  قد واليوم بعدما 
ّ
استيقنوا أّ  عرفوا قدرة الق

ه يقسّ 
ّ
 .بقارو  ومقئه زق لمن يشاء ، ولو ل؛ يمن  عقيه؛ لخسف  به؛ كما خسف؛ الرّ الق

ومنه فالرناية القرآنية شأنها شأ  الفنو  اليلاغية الأخرى، حيث تعمد إلى حمل          

معاني الألفاظ من موضعها الأصلي إلى معنى آخر يستثير به المتققّي ومجرّه إليه، واجتياز  

 .المياشر  ء و التّصومر لا بالتّصرمحالحقيقة هنا يت؛ بالإيحا

 :خاتمة -

نتهاه، إ           جمل القّول وم  ا وم  ا  بلاغيا ل  تجاوزًا فنّيا
ّ
قد بقغ عقوّ  -ّ  العدول القرآني يمث

فهو تركيب لغوي وانتقاء أسقوبي ينماز  بالتّرثيف الإيحائي   -اليلاغة بفنونها وضروبها

لتّفسير العميق، القّائ؛ على متابعة ا تّأمّليستدعي منك التّدبّر، وال. والتّوليد الدّلالي

 . القرآني و تأومقه

تعتبر تقر؛ الصّور الييانية وجهًا من وجوه الإعجااز اليلاغي لققرآ  الررم؛  حيث تسه؛  -

شخيص، المشابهة، الإيجاز، والإيحاء
ّ
غوي بالتّقرمب، الت

ّ
وهذا ... في تقومة الأداء الق

لاغة القرآنية اقتضتها الي الانتقال الدّلالي من مقام إلى مقام لا يكو  إلا لضرورة

 .التّصرمح المياشر متجاوزة
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ومنه فالمتأمّل لقيناء القرآني يلحظ أّ  كلّ وحدة من وحداته الرلامية تخضع لميزا  

 في تأليفه وترتييه، فتجدّ الحرف في موضعه، والكقمة في 
ً

 متكاملا
ا

ل كلا
ّ
دقيق ومتزّ  يشك

؛ تفصيقه من لد  حري؛  مقامها، والامقة في سياقها، وكأنّه نصّ واحد فصّل فأحر

 .خيير

 : الهوامش
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 .0، ص0م، ج0000لبنان 

 عبد السّلام المسدي،   - 3
ّ
عرالت

ّ
قد الأدبي، فصول، مج : ضافر الأسلوبي وإبداعية الش

ّ
ة الن

ّ
 مصر  ،81مجل

 081،ص 0000العدد الأول، ديسمبر 

01، ص0880، 80تحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، طالأسلوبية و  ،منذر عياش ي - 4  

  5 -      10م، ص 0000، تونس، 80عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدّار العربية، ط

1م،ص 0000، تونس،80تحاليل أسلوبية، دار الجنوب، ط ،عبد الهادي الطرابلس ي- 6  

قد  ،أيوب جرجريس العطيّة-
ّ
01م، ص0801،الأردن، 80العربي المعاصر، عالم الكتب، طالأسلوبية في الن 7  

01الأسلوبية والأسلوب، ص ،عبد السلام المسدي  - 8  

01ص ،المرجع نفسه- 9  

81م، ص 0800، الأردن،80شعرية الإنزياح دراسة في جمال العدول، دار اليازوري، ط ،خيرة حمرة العين- 10  

، مادة 0000زومي، دار الرشيد، مطابع كويتا تايمز، بغداد، العين، تح؛ مهدي المخ ،الخليل الفراهدي11 -

 .018عدل، ص

راث العربي ،ابن منظور   -
ّ
001، مادة عدل، ص 0010، بيروت، ط.د لسان العرب، دار إحياء الت 12  

0808م، ص0881، بيروت، 80القاموس المحيط، مؤسسة الرّسالة، ط ،الفيروز آبادي - 13  

اعر، تح؛ بدوي طبانة، دار نهضة مصر، ط المثل السائر  ،ابن الأثير 14-
ّ

، 80، ج80في أدب الكاتب والش

 .010القاهرة، ص -الفجالة

111، ص80 جم، 0808، مصر، 81الخصائص، عالم الكتب، ط، بن جنيّ عثمان   - 15  

011أسرار البلاغة، تح؛ محمود شاكر، دار المدني، دط، جدة،دت، ، عبد القاهر الجرجاني - 16  

، 80أحمد يوسف هنداوي، الإعجاز الصّرفي في القرآن الكريم، المكتبة العصرية، طعبد الحميد  -17

 010، ص0880بيروت، 

088الأسلوبية والأسلوب، ص ،عبد السّلام المسدي  - 18  

088ص، المرجع نفسه  - 19  

080ص ،المرجع نفسه - 20  
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ّ
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 .01م، ص0010
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رجمة، ط،تيرنكس هوكس - 24
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ه، المركز القومي للت

ّ
، القاهرة، 80الستعارة، تر؛ عمرو زكريا عبد الل

 .00م،ص0801

بيين، المكتبة العصرية، ط ،سور حمّد علي زكي صبّاغ 25 -
ّ
عرية في كتاب البيان والت

ّ
 ،  بيروت، 80البلاغة الش

011م، ص0000  

عراء، الآية ا سورة  -
ّ

000-001-001لش 26  

راث العربي، دط، بيروت،  ،أبي السّعودد محمّ 27 -
ّ
إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء الت

 .011، دت، ص1لبنان، ج

م، 0880، القاهرة، 80محمد حسين سلامة، الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، دار الآفاق العربية، ط28 -

 000ص

001-000ة سورة الشعراء، الآي  - 29  
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  34 000ين سلامة، الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم،صمحمد حس -

10-10ية الآ سورة النمل،   - 35  
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 001ص ،81م،ج0001
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11 الآية ،سورة القصص  - 44  

018ص تفسير القرآن العظيم، ،ابن كثير -  45  
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